
عمر علي البدوي

الأيام  هذه  البودكاست  تقنية  تسجل   
المنضمين  مستوى  على  لافتاً  صعوداً 
أو  ومستمعيها،  جمهورها  قوائم  إلى 
منصة  اعتمدتها  التي  القنوات  صعيد 

لبث محتوياتها وطرح برامجها.
وتعـــرف   –  Podcast البودكاســـت 
التقنيـــة أيضـــاً بـ“البـــثّ الصوتي“، أو 
”البثّ الجيبـــي“ أو ”التدوين الصوتي“ 
– وهـــو باختصـــار عبـــارة عـــن برنامج 
صوتي إذاعي، ينتجه أشخاص عاديّون 

أو مؤسسات.
 ويطـــرح البودكاســـت موضوعـــات 
متعـــددة فـــي جوانب الحيـــاة والتعليم 
وهو  وغيرها،  والسياســـة  والهوايـــات 
ل ومنشـــور علـــى الإنترنـــت في  مســـجَّ
سلسلة حلقات، بحيث يمكن للمستمعين 
الحلقـــات  وتحميـــل  فيـــه  الاشـــتراك 
ا بمجرد  الجديـــدة عند صدورهـــا تلقائيًّ
باســـتخدام  وذلك  بالإنترنت،  الاتصـــال 
البودكاســـت مثل تطبيق  برامج التقاط 
لأجهـــزة   Podcasts App بودكاســـت 
الآيفـــون والآيباد والآيبـــود والماك، أو 
تطبيق مثـــل ستتشـــر Stitcher لأجهزة 

الأندرويد.

لقد أحيت هـــذه التقنية الذكية رميم 
الإذاعـــات، وخلقـــت جيلا جديدا يشـــبه 
إلى حد ما جيل الإذاعيين القدامى، ممن 
ارتبـــط بالمذياع وشـــغف بـــه واعتمده 
مصـــدراً للاهتمامات الجـــادة وصنوف 
المتعة والترفيه، وبعد أن غمرت الساحة 
فضاءات جديـــدة للإعلام مثل التلفزيون 
دور  تراجـــع  والإنترنـــت،  والصحافـــة 
الإذاعـــة إلى حد كبيـــر، وأخذ جمهورها 
ويتداعـــى كلما تقـــدم العمر  يتناقـــص 

بأجياله التقليدية.

ورغـــم أن بعـــض الإذاعـــات بقيـــت 
صامـــدة وقـــادرة علـــى طـــرح نفســـها 
في ســـوق ضيق تشـــعر فيـــه بالوحدة 
وتواضع الشـــعبية، لاسيما وأن الإذاعة 
بقيت المصدر المفضل للمناطق النائية 
والمتخلفـــة وشـــديدة الفاقـــة، غيـــر أن 
البدائل الســـهلة والميسرة التي أتاحها 
غيرت  الحديثـــة  والهواتـــف  الإنترنـــت 
المعادلـــة وزادت مـــن حصـــار الإذاعـــة 
التقليديـــة وأذهـــب وهجهـــا القديم بلا 

عودة.
بفضـــل  اليـــوم،  الإذاعـــة  لتعـــود 
التقنيـــات الحديثة في قالـــب جديد، ولا 
يمكن القطع بشـــأن أن البودكاســـت هو 
نســـخة محدّثة مـــن الإذاعـــة التقليدية، 
لكنها تتقاطـــع معها في الكثير من نقاط 
الالتقـــاء، مثل أن يكون المنتج مصنوعا 
من طرف ما ويستهلكه آخر في المقابل، 
معتمـــداً علـــى الأداء الصوتي  وكونـــه 
بشـــروطه ومهاراتـــه الاتصاليـــة التـــي 
تحتفـــظ بها الإذاعة، فـــي توظيف خامة 
الصـــوت وقدح خيال المســـتمع، فضلا 
عن المؤثـــرات المصاحبة والرهان على 

استمالة الأذن.
يحـــدث هـــذا مترافقاً مـــع الأعراض 
غيـــر الحميدة للتقنيـــات الحديثة، التي 

تفضلـــت على الإذاعـــة بثوب جديد 
اسمه البودكاست، مع حرمانها 

من أدبياتها التقليدية، 
فالبودكاست تكرّس عزلة 
الفرد في استهلاك مواده 

الصوتية، فيما كانت 
الإذاعة فعلا تشاركيا، 

ارتبط تقليدياً 
باجتماع العائلة 

أو أبناء الحي أو 
زاوية المهنيين 

لمتابعة ساعاتهم 
المفضلة من 

دورة البرامج.
في المقابل 

تعطي البودكاست 
مرونة أكبر في 

التوقيت وخيارات 
الموضوعات، ودرجة 

أفضل من التفاعل 
المتبادل عبر وسائل 

التواصل الحديث، فيما 

كان مســـيرو الإذاعـــة يملكـــون الحـــق 
المطلـــق فـــي تشـــكيل هويـــة البرامج 

وضبط ذائقة المستمعين.
تمامـــاً كمـــا هو الفرق الـــذي يحدث 
بين التلفزيـــون ويوتيوب، وبين صالات 

السينما ونتفليكس وسواها.
يحدث الأمر نفســـه للصحافة اليوم 
التي تعانـــي من تقلّـــص حضورها في 
واقع الناس أمام البدائل الأكثر رشـــاقة 
لكـــن الأقـــل رصانة، لقـــد نفـــذ التحول 
الرقمي إلى كل الأشـــياء، تـــرك أثره في 
كل نشـــاطات الإنســـان، وأحدث تغييراً 
في أشـــكال التعليـــم والطبابـــة والنقل 

والتســـوق والاســـتثمار، ويبـــدو لي أن 
الصحافة بوصفها فعلاً لتقصي الأخبار 
وتحليلهـــا وإذاعتهـــا لجمهـــور الناس 
كانت هـــي الأبطأ فـــي التعاطي مع هذا 

التحول.
لم يعـــد الســـؤال القائـــم اليوم هو 
مـــا إذا كان الـــورق ســـيصمد أم لا؟ إذ 
أن الإجابـــة الآن أصبحـــت قاطعة بما لا 
يســـتدعي التوقـــف عند ســـؤال من هذا 
النوع، بل الســـؤال عن مســـتقبل العالم 
بـــلا فعـــل صحافـــي رصيـــن، أصبحت 
الحاجـــة إليـــه ملحة أكثر مـــن أي وقت 
ســـبق، أمام طوفان التضليـــل وتزييف 
الحقائق وســـيل الأخبـــار الكاذبة الذي 
أصبح يهدد استقرار الناس وأمنهم في 

خاصة أمورهم وعامها.
ستبقى الحاجة إلى الصحافة قائمة، 
ويـــزداد الإلحاح لتطويرهـــا على ضوء 
الآليات التي تتيحها التقنيات الحديثة، 
بحيث تســـتعيد دورها منبـــراً ومصدراً 
لمعونة الوعي العمومي، وتمويل الناس 
بالحقائق الضرورية لبناء أحكامهم في 

شؤونهم العامة والخاصة.
ورغم الإحباط الذي يشلّ القدرة على 
التنبؤ بمستقبل الصحافة، ويجثم على 
صـــدور العاملين في هـــذا الحقل، توفر 
عمليات التحول المبشّرة لأنواع مشابهة 
من التدوين الصوتي، وآليات التراســـل 
الفيديـــوي والكتابي، والبث التلفزيوني 
والتســـجيلي، آفاقا لتأمل متفائل بشأن 
الصحافة، وأنها ستحصل على طريقها 

للخروج من هذا النفق المظلم.
 وقد استصحبت خطتها 
الآمنة والفاعلة لإعادة 
تموضعها في وجدان 
الناس وواقعهم، 
ليس فقط مجرد 
انتقالها من 
صفحات الورق 
إلى أي شكل آخر، 
بل مستدخلاً ما 
تفرضه لغة التقنية 
المعاصرة، من 
توفير خيارات 
التعاطي والتناول 
المتعددة، وزيادة 
مساحة الخصوصية 
الفردية في تصميم 
الأداة، وبناء المحتوى 
المتخصص والمنفرد، 
وتخفيف الأعباء 
الهيكلية في طريقة العمل 
وصناعة العملية الصحافية، 
بحيث تكون شكلاً أكثر 

        فردانية.

الأربعاء 182019/08/14

السنة 42 العدد 11436 ميديا

فيسبوك تحاول استرضاء الناشرين

الحاجة إلى الصحافة 

ستبقى قائمة، ويزداد 

الإلحاح لتطويرها على 

ضوء الآليات التي تتيحها 

التقنيات الحديثة

 صنعاء - تعمل مجموعة من الصحافيين 
اليمنييـــن علـــى توســـيع رقعـــة العمـــل 
بالصحافة الاستقصائية ونشر مفاهيمها 
وتأســـيس عمـــل صحافـــي اســـتقصائي 
ممنهج وعلمي حديث، من خلال ”الشـــبكة 

اليمنية للصحافة الاستقصائية“.
وتقيـــم الشـــبكة التـــي يطلـــق عليها 
اختصاراً اســـم ”يمان“، وهي أول شـــبكة 
مختصة في الصحافة الاســـتقصائية في 
اليمن، سلســـلة من ورش عمل كان آخرها 
الأسبوع الماضي، لرفع وعي الصحافيين 
اليمنيين بأهمية الصحافة الاستقصائية، 
على ضـــوء منهجية شـــبكة إعلاميين من 
أجل صحافة اســـتقصائية عربية (أريج)، 
مـــن خـــلال البحـــث الأولـــي، والفرضية 
التـــي تعـــد أهـــم خطـــوات التحقيقـــات 
الاستقصائية، إلى جانب أساسيات جمع 
الأدلة وأنواعها، والمواجهة وتوثيق حق 
الـــرد، وعدد من الأساســـيات التـــي لا بد 

للصحافي الاستقصائي من تنفيذها.
وعملـــت الشـــبكة منذ تأسيســـها في 
شـــهر مايو الماضـــي على نشـــر مفاهيم 
الصحافـــة الاســـتقصائية والتعريف بها، 
في ظل معانـــاة اليمن من قلة الصحافيين 
الاســـتقصائيين، الأمر الذي انعكس سلباً 
علـــى مختلـــف مناحـــي حيـــاة المواطن 
اليمنـــي، لعـــدم وجـــود تعـــاطٍ منهجـــي 
همومـــه  مـــع  واســـتقصائي  ومنطقـــي 

ومشاكله العديدة.
ونظمـــت ”يمـــان“ أول دورة تدريبيـــة 
الاســـتقصائية،  لها في مجـــال الصحافة 
أقيمت في صنعاء بمشـــاركة 15 صحافيا 
وصحافيـــة بالتعـــاون مـــع ”منصتي 30“ 
وبدعـــم مـــن مشـــروع Rnw Media، تلقى 
خلالهـــا المشـــاركون على مدى أســـبوع 
محاضـــرات نظريـــة وتطبيقـــات عمليـــة 
في أساســـيات الصحافة الاســـتقصائية، 

وأســـاليب بنـــاء التحقيقـــات الصحافية 
والوثائق  بالأدلـــة  وتوثيقهـــا  وكتابتهـــا 
الســـليمة، وســـبل التعامل مع هذا النوع 
من الصحافة لاســـيما فـــي ظل الصراعات 

والحروب وهو ما يمر به اليمن حالياً.
وتأتي الدورة ضمن مشـــروع تدريبي 
واســـع، في كل من صنعاء وعدن، لتعريف 
اليمنيين  الصحافييـــن  قـــدرات  وتعزيـــز 
وأساسياتها،  الاســـتقصائية،  بالصحافة 
والمهنـــي  المنهجـــي،  البنـــاء  وآليـــات 

للقصص والتحقيقات الاستقصائية.
التدريـــب  عقـــب  الشـــبكة  وســـتقوم 
بمســـاعدة الصحافيين المتدربين وتوفير 
الدعم الفني والإشـــرافي والمادي، لإنتاج 
وتنفيـــذ تحقيقاتهـــم التـــي شـــاركوا من 
خلالها في الـــدورة وتم مناقشـــتها أثناء 
التدريب. ولاحقا ســـتقوم بتوفير منصات 

النشر المحلية أو العربية أو الدولية.
تدريبيـــة  دورة  الشـــبكة  وســـتنظم 
مشـــابهة في مدينـــة عدن خـــلال النصف 

الثاني من شهر أغسطس الجاري.
واعتبر الصحافي عبدالواحد العبيدي 
أن اليمـــن يمر بوقـــت أكثر مـــا يكون فيه 
بحاجة إلى صحافة اســـتقصائية متمكنة 
ومحترفة، وهذه الخطوة ليست إلا الأولى 

في مشوار الألف ميل.
يذكر أن الصحافة الاســـتقصائية في 
اليمن تعاني إضافة إلى قلة المتخصصين 
بها من تحديات عديدة ومخاطر تهدد حياة 
الصحافيين، حيث مازالت ملابسات وفاة 
الصحافي الاســـتقصائي محمد العبســـي 
مجهولة رغم الكشـــف أنه قتل مســـموما. 
حيث أفادت وسائل إعلام محلية وإقليمية 
بأن العبســـي كان – قبل فتـــرة وجيزة من 
وفاته في ديسمبر 2017 – ينجز تحقيقاً في 
قضية حساســـة ذات صلة بشركات نفطية 

قد تكون في ملكية قادة حوثيين.

شبكة يمنية للصحافة الاستقصائية 

تؤسس لثقافة المساءلة 

 واشــنطن - تحاول شـــركة فيســـبوك 
إبـــرام صفقات مع كبار ناشـــري الأخبار 
والمؤسســـات الإخباريـــة البـــارزة على 
أمل تعاونها والموافقة على إعادة نشـــر 
على  الإخبـــاري  والمحتـــوى  القصـــص 

منصتها.
وذكر تقرير لصحيفة ”وول ســـتريت 
أن قيمة الصفقات التي تحاول  جورنال“ 
فيســـبوك إبرامها مع الناشرين قد تصل 
إلـــى ملايين الـــدولارات لكل ناشـــر، مع 
تقديم فيســـبوك ما يصل إلـــى 3 ملايين 
دولار ســـنويًا لحقوق الترخيص لبعض 

المنافذ.
ومن بين الشـــركات التي شاركت في 
”آيه.بي.سي.نيوز“  المبكرة،  المناقشات 
المملوكـــة لشـــركة ديزنـــي، وبلومبيرغ، 
وداو جونز (الشـــركة الأم لصحيفة وول 

ستريت جورنال)، وواشنطن بوست.
فيما لا تزال الشركة في خضم الجدل 
المســـتمر منذ ســـنوات حول فشلها في 
التأثيـــر علـــى المجتمع والطـــرق التي 
تلاعب بها الممثلون السيئون بمنصتها.
ويبـــدو أن فيســـبوك على اســـتعداد 
لتجريب توسيع نشر الأخبار مرة أخرى، 
وتريد الشـــركة الآن إعادة الناشرين على 
أمل أن تتمكن من إعادة تأســـيس نفسها 
كوجهة للأخبار الموثوقة والمناقشـــات 

الحقيقية.
وأضاف التقرير أن فيســـبوك تخطط 
لتضميـــن هذه المقالات كجزء من قســـم 
الأخبار المخصص الـــذي من المفترض 

إطلاقه في وقت ما هذا الخريف.
وســـيوقع الناشـــرون علـــى صفقات 
تســـتمر لما يصل إلى ثلاث ســـنوات في 
بعض الحالات، وسيتمكنون من التحكم 
في كيفية ظهور المقالات على فيســـبوك 
ومـــا إذا كان القراء ســـيتلقون مقتطفات 

فقـــط، مثل العنوان وبعـــض النصوص، 
قبل إرسالها إلى موقع الناشر.

وقد تطلق شركة التواصل الاجتماعي 
المبـــادرة الجديدة في وقت مبكر من هذا 
العـــام، وذلك بالرغـــم من أنـــه ليس من 
الواضح مـــا إذا كانت أي منافذ إخبارية 

قد وافقت فعليا على شروط فيسبوك.
يذكر أن الشركة واجهت في السنوات 
بســـبب  واســـعة  انتقـــادات  الأخيـــرة 
اســـتحواذها علـــى إيـــرادات الإعلانات 
الضخمـــة مع تحويل حركـــة المرور إلى 

المؤسسات الإخبارية الهامشية.
ومن شـــأن إبرام صفقـــات مع بعض 
العلامـــات التجارية الكبـــرى في صناعة 
الأخبـــار أن يســـمح لفيســـبوك بعرض 
صحافـــة عالية الجودة مع دعم مباشـــر 

للمؤسسات التي تنتجها.
كما تعتزم شـــركة فيســـبوك، إضافة 
فـــي  لمســـتخدميها  جديـــدة  خاصيـــة 
الولايـــات المتحـــدة في وقـــت لاحق من 
العام الحالي لتحســـين خدمـــة الأخبار، 

للحد من انتشار الأخبار الكاذبة.
تبويبا  الخاصيـــة  هـــذه  وتتضمـــن 
جديدا للأخبـــار المتخصصة يظهر إلى 
جانـــب الخصائص الأساســـية مثل آخر 

الأخبار.
وبحســـب دراسة نشـــرها مركز بيو 
للأبحـــاث فـــي وقـــت ســـابق مـــن العام 
الحالـــي، أشـــارت إلـــى أن 60 بالمئة من 
البالغين فـــي الولايات المتحـــدة الذين 
يفضلون الحصول على الأخبار من خلال 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي، يقومون 
المعلومـــات  ومشـــاركة  نشـــر  بإعـــادة 

المزيفة.
مـــن  الســـاحقة  الأغلبيـــة  وقالـــت 
الأميركييـــن إنهـــم غالبا مـــا يواجهون 

الأخبار المزيفة.

فيسبوك تعيد هيكلة نفسها 

كواجهة للأخبار الموثوقة

أحيت تقنية البودكاست رميم الإذاعات التقليدية وقدمتها بصورة تكنولوجيا 
حديثة تناســــــب العصر الرقمي والنمط الاستهلاكي لجيل الشباب، وهو ما 
ينتظر مــــــن الصحافة أن تواكبه بوصفها فعــــــلاً لتقصي الأخبار وتحليلها 
وإذاعتها، حيث أصبحــــــت الحاجة ملحة لتطويرها على ضوء الآليات التي 

تتيحها التقنيات الحديثة.

نسخة إذاعية محدثة تلائم الشباب

نجاحات البودكاست تنعش

 آمال الصحافة بتجاوز أزمتها
البودكاست خلقت جيلا جديدا يشبه جيل الإذاعيين القدامى

الإذاعة بقيت المصدر 

المفضل للمناطق النائية 

والمتخلفة وشديدة الفاقة، 

غير أن البدائل السهلة 

والميسرة التي أتاحها 

الإنترنت والهواتف الحديثة 

غيرت المعادلة وزادت من 

حصار الإذاعة التقليدية

مترافقاً مـــع الأعراض 
قنيـــات الحديثة، التي 

اعـــة بثوب جديد 
، مع حرمانها

تقليدية، 
س عزلة 
ك مواده 

نت 
كيا،

ت

ت 
جة 

 
ئل
، فيما

للخروج من هذا النفق المظ
 وقد استصح
الآمنة والف
تموضعها
الناس
ليس

صفح
إلى أي
بل م
ي ى

تفرضه
المع
توف
التعاط
المتعد
مساحة ال
الفردية
الأداة، وبنا
المتخصص
وتخف
الهيكلية في ط
وصناعة العملية
بحيث تكون
ي

        فردانية.
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